
 الجزائر - تصاعدت خشـــية الأوســـاط 
الماليـــة الجزائريـــة مـــن اتســـاع دائـــرة 
تأثيرات سياسة تعويم الدينار الوشيكة، 
والتـــي كانت تخضع بشـــكل غيـــر معلن 
منذ بداية أزمة النفط قبل خمس سنوات 

لأهواء الحكومات المتعاقبة.
وأقـــرت الحكومـــة في موازنـــة العام 
المقبـــل تعويما جديـــدا للعملـــة المحلية 
ليصبح ســـعر صـــرف الـــدولار عند 123 

دينارا، مقارنة مع 118 دينارا سابقا.
وبحسب البيانات الرسمية، كان سعر 
الصرف مع بداية الأزمة النفطية منتصف 

عام 2014 يساوي 83 دينارا لكل دولار.
ويضاعف ســـعر الصرف في السوق 
الموازية من حـــدّة أزمة العملـــة المحلية، 
إذ يبلغ ســـعر الدولار 180 دينارا واليورو 

نحو مئتي دينار.

وفقـــدت العملـــة منـــذ تفجـــر الأزمة 
النفطية حوالي 70 بالمئة من قيمتها، وفق 

المسؤولين في البنك المركزي.
خلال  المتعاقبة  الحكومـــات  وبـــررت 
الســـنوات الخمس الأخيرة إجراء تحرير 
ســـعر صرف الدينار بالقـــول إنه جزئي 
ويهدف إلى امتصاص ارتدادات الصدمة 

النفطية التي أضرت باقتصاد البلاد.
وفي عام 2017، قال المحافظ الســـابق 
لبنك الجزائر المركزي محمد لوكال، الذي 
يشـــغل منصب وزيـــر الماليـــة حاليا، إن 
”تعـــويم الدينـــار بلغ نحـــو 20 بالمئة منذ 

منتصف 2014“.
وأضـــاف حينهـــا أن “خفـــض قيمة 
صرف مقارنة بالدولار واليورو ساهم في 
امتصاص تأثيرات الأزمـــة النفطية على 
اقتصـــاد البلاد، بالنظـــر لاعتماده بصفة 

شبه كلية على إيرادات المحروقات“.
ولم تنه التبريرات الســـخط الشعبي 
الحكومـــة  اتهمـــوا  الذيـــن  للمواطنـــين 
بالخضـــوع لإملاءات سياســـية وإدارية، 
مصدرها مؤسســـتا رئاســـة الجمهورية 

والحكومة، في تعويم العملة.
وضـــرب الإجـــراء القدرة الشـــرائية 
للمواطنين لاســـيّما في ظل إقرار التمويل 
غيـــر التقليـــدي، أي طباعـــة النقود دون 
مقابـــل في عمليات الإنتاج، لســـد العجز 

وسداد الدين الداخلي.
ويرى الخبير نبيل جمعة أن استمرار 
هبـــوط قيمة الدينار ســـببه انهيار أربعة 
أســـس حدد بموجبها سعر صرف العملة 
المحليـــة، مـــن طـــرف الحكومـــة والبنك 

المركزي.
ونســـبت وكالة الأناضول إلى جمعة 
قولـــه إن ”الأســـاس الأول يتمثـــل فـــي 
الإنتاجيـــة المحلية، التي تدهورت في ظل 
الأزمة النفطيـــة التي أضرت بالأنشـــطة 

الاقتصادية“.
وأوضح أن احتقان الوضع السياسي 
غذى الصعوبات التي تواجهها الشركات 
الحكوميـــة والخاصـــة، وبالتالي تراجع 

الإنتاجية.
ويشير جمعة إلى أن الركيزة الثانية 
التي تســـببت في انهيـــار العملة تتعلق 

بأسعار الطاقة، التي تعد المورد الرئيسي 
للبلاد مـــن النقد الأجنبـــي، والتي بقيت 
ضمن مســـتويات أقل من تلك التي كانت 

قبل الأزمة النفطية.
أما الأساس الثالث فيتعلق بالإنتاجية 
مقارنة بدول الجوار في المنطقة المغاربية 
والبحـــر المتوســـط والاتحـــاد الأوروبي، 
والتـــي وصلت إلـــى مســـتويات ضئيلة 

مقارنة بدول المنطقة.
الاقتصادي  النمـــو  تراجـــع  ويمثـــل 
الأســـاس الرابـــع لانهيار العملـــة، بفعل 
التوقعات التي تشـــير إلـــى أنه قد يصل 
إلـــى نحـــو 4 بالمئة غير أنـــه واقعيا يبلغ 

نحو 1.8 بالمئة.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق 
أحمـــد أويحيى، الـــذي يقبـــع حاليا في 
الســـجن على خلفيـــة قضايا فســـاد، قد 
اعتمـــدت التمويـــل غير التقليـــدي (طبع 
الدينـــار) منذ خريف عـــام 2017، حيث تم 

إصدار ما يفوق 56 مليار دولار.
وكان لوكال قد قال الشهر الماضي في 
جلســـة نقاش الموازنة الجديدة إن بلاده 
تتوقع أن تبلغ احتياطات العملة الصعبة 
حوالـــي 51.6 مليـــار دولار بنهايـــة 2020 

نزولا من 197 مليار دولار في 2014.
وأعلـــن تكتل لرجال الأعمـــال بالبلاد 
منذ أيام أنه تم فقدان نصف مليون وظيفة 
إثر تحقيقات فســـاد باشرها القضاء مع 
مســـؤولين ورجال أعمال محسوبين على 

نظام الرئيس الأسبق بوتفليقة.
ويغذي الفساد المستشري في مفاصل 
ويطالـــب  الاقتصاديـــة  الأزمـــة  الدولـــة 
الجزائريون الحكومة باسترجاع الأموال 
التي نهبت في حقبة بوتفليقة في الداخل 

والخارج، وإعادة ضخها في الاقتصاد.
ويقول مراقبون إنه لو يتم استرجاع 
مبلغ 300 مليار دولار من الأموال المنهوبة 
طيلـــة عقديـــن مـــن الزمـــن خـــلال حكم 
بوتفليقة وضخها في الاقتصاد سيتعافى 

الدينار.
كما يطالب المواطنـــون بالحجز على 
الأمـــوال المتواجدة في البلاد ومباشـــرة 
إجراءات مـــع دول أجنبيـــة تتواجد بها 
أموال رموز نظام بوتفليقة لاسترجاعها.

المتواصلـــة  الاحتجاجـــات  وتؤجـــج 
في البـــلاد حالـــة الاحتقـــان الاجتماعي 
وتزيد في ســـخط المواطنـــين على الطبقة 
السياســـية، التـــي تســـببت فـــي ضرب 

قدرتهم الشرائية.
ويطالـــب الجزائريـــون برحيـــل كافة 
الرموز القديمة وتغيير النظام السياسي 
في ظـــل تجاذبـــات بشـــأن ما ســـتفرزه 

الانتخابات المقبلة.
وستكون الحكومة المقبلة أمام بركان 
الأزمـــة الاقتصادية وفي مواجهة ســـيل 
مـــن المشـــكلات المزمنة وتركـــة ثقيلة من 
السياســـات الفاشـــلة التـــي خلفها نظام 

بوتفليقة.
وتتوقع الســـلطات ارتفـــاع إيرادات 
صادرات الطاقة العام المقبل بنحو اثنين 
بالمئـــة على أســـاس ســـنوي، لتصل إلى 
35.2 مليار دولار، بفضل ارتفاع مســـتوى 

الصادرات.
لكـــن مراقبـــين يشـــككون فـــي قدرة 
المســـؤولين على تحقيق ذلـــك الهدف مع 
اســـتمرار الضبابيـــة السياســـية وكذلك 
في حال لـــم تتم الاســـتجابة لكل مطالب 

الحراك الشعبي.

 الربــاط - قرر المغرب إعــــادة النظر في 
عدد مــــن اتفاقيــــات التبادل الحــــر، التي 
تربطــــه مــــع دول أخــــرى بعــــد أن تفاقــــم 
العجز التجاري بشكل مقلق في السنوات 

الأخيرة.
وفي خطوة اعتبرهــــا كثيرون جريئة 
وتتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي، 
كشف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد 
الأخضــــر والرقمــــي حفيــــظ العلمي هذا 
الأســــبوع، أن الوزارة تعكــــف على إعداد 
دراســــة تتعلــــق بتقييم جميــــع اتفاقيات 

التبادل الحر.
ورغــــم أن العلمي لم يحــــدد بالتدقيق 
خــــلال  أشــــار  لكنــــه  الاتفاقيــــات،  تلــــك 
تصريحاته لوســــائل إعلام محلية إلى أن 
الوزارة قد تتخذ قرارا بإلغاء البعض من 
الاتفاقيات التي تلحق أضرارا بالاقتصاد 

المحلي.
تلــــك  أن  علــــى  محللــــون  ويجمــــع 
الاتفاقيات لم تأخذ بعين الاعتبار الآليات 
الكفيلــــة بحمايــــة الشــــركات المحلية من 

المنافسة الشرسة.
وأكــــدوا أن توجه الرباط لإعادة تقييم 
الاتفاقيــــات، جــــاء نتيجة الأضــــرار التي 
لحقــــت الاقتصاد خاصة بعد ظهور نتائج 
التحقيقات التي فتحتها الوزارة، وأكدت 
وجود إغراق شــــامل للســــوق المحلية من 

السلع المستوردة، ومنها التركية.
ومن هــــذا المنطلق، يعتقــــد هؤلاء أن 
حقائــــق الواقــــع تفــــرض إعــــداد مقاربة 
جديدة عبر التوجه إلى تبني اتفاقيات مع 

مجموعــــات إقليمية، مقارنــــة بالاتفاقيات 
الثنائية، بما يفضي إلى تفادي الصدمات 

التنافسية.
وقــــد أكد العلمي في هذا الســــياق أن 
الحكومة مستعدة للنظر بشكل شامل في 
كل الشــــراكات المضرة بالاقتصاد ودراسة 

الملفات بعقلانية.
ومنــــذ العــــام 2006 تطالــــب أوســــاط 
الأعمال المغربية بمراجعة كافة الاتفاقيات 

التجارية كونها شراكات غير متكافئة.
وأظهــــرت بيانــــات لمكتــــب الصــــرف 
ارتفاع العجز التجاري المغربي بنحو 2.4 
بالمئة، خلال الأشــــهر التســــعة الأولى من 

العام الجاري، بمقارنة سنوية.
ووصل العجــــز التجاري منــــذ بداية 
العام الحالي حتى نهاية سبتمبر الماضي 
إلى 15.78 مليار دولار، بزيادة تقدر بنحو 
370 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من 

.2018
وقد وصل حجم التبادل التجاري بين 
المغرب وتركيــــا إلى 2.7 مليار دولار خلال 
العام الماضي. ولذلك ألغت الرباط الإعفاء 
الضريبي على المنسوجات التركية، وهو 
القــــرار الذي اتخذته الوزارة قبل أكثر من 

عام لحماية قطاع النسيج المحلي.
كمــــا تم تفعيــــل تدابيــــر التعديــــلات 
الانتقالية المشــــار إليها فــــي المادة 17 من 
اتفــــاق التبادل الحر بين المغــــرب وتركيا 
بشأن بعض منتوجات النسيج والألبسة.

وفي ضوء ذلك، تم رفع قيمة الضرائب 
علــــى الــــواردات التركية مــــن منتوجات 
النسيج والألبسة إلى 90 بالمئة، وأرجعت 
الحكومــــة الســــبب إلــــى التأثر الســــلبي 
لشــــركات الإنتاج المحليــــة، وكذلك تضرر 

موردين آخرين للمغرب.

ويبلــــغ عــــدد الشــــركات التركيــــة في 
المغــــرب 80 شــــركة، تعمل فــــي صناعات 
النســــيج والصناعــــات الغذائية والأثاث، 
وقطاعات أخــــرى مثل العقار والأشــــغال 

العمومية والبنى التحتية.
وتشــــتكي قطاعات من إغراق السوق 
بمنتجــــات تضــــر وضعهــــا في الســــوق 
المحلية، وهذا ما تؤكده الجمعية المغربية 

لصناعات النسيج والألبسة.
وتعتبــــر الجمعيــــة أن أطرافا أجنبية 
في اتفاقيات التبــــادل الحر لم تكن لديها 
نوايــــا حســــنة، حيث أخلــــت بالتزاماتها 
خصوصــــا مع تســــجيل صــــادرات قطاع 
النســــيج والجلد تراجعاً بنحو 1.2 بالمئة 
لتصــــل إلى 1.9 مليــــار دولار، أي ما يمثل 

12.9 بالمئة من إجمالي صادرات المغرب.

وعلى نفس المســــتوى، دعا مصدرون 
محليــــون إلى ضــــرورة مراجعــــة اتفاقية 
المغــــرب  بــــين  الموقعــــة  الحــــر  التبــــادل 
والولايات المتحدة منذ 13 عاما، وتسهيل 
تســــويق المنتجات المغربية بكميات أكبر 
نحــــو الســــوق الأميركية، وفتــــح المجال  

للاستفادة من الإمكانات التي تتيحها.
حســــن  الجمعيــــة  رئيــــس  واعتبــــر 
السنتيســــي أن اتفاقيــــة التبــــادل الحــــر 
مع واشــــنطن تتيــــح مجموعة من الفرص 
للسوق الأميركية، والتي لم يقم المصدرون 

المغاربة باستغلالها على الوجه الأكمل.
وعزا السنتيســــي ذلك إلــــى التدابير 
الصارمة التي تواجههم في هذا الشــــأن، 
داعيــــا إلى ضرورة مراجعة هذه الاتفاقية 
عبر الأخــــذ بعين الاعتبــــار خصوصيات 

الشــــركات الصغيرة والمتوســــطة المحلية 
العاملة في المجال.

وأشــــار فريق الاتحــــاد العام لمقاولات 
المغــــرب بالبرلمــــان، إلى أن الربــــاط لديها 
شبكة واســــعة من الاتفاقيات التفضيلية 
والتبــــادل الحــــر تمكن من دخول ســــوق 
قوامها مليار مســــتهلك بقدرة شرائية من 
بين القدرات الأكبر عالميا، ولكن الاستفادة 
من هذه الاتفاقيات تطرح تحديات كبرى.

وقد انبثق عن هذه الاتفاقيات انفتاح 
تجاري يغذي تسريعا قويا للواردات، كان 
من نتائجــــه عجز تجاري بنيــــوي يرتبط 
تفاقمه بتحريــــر التجــــارة الخارجية في 
إطــــار اتفاقيــــات التبادل الحــــر، كان في 
حدود 3 مليارات دولار عام 2000 وخمسة 
مليــــارات دولار في عــــام 2003 ليتضاعف 

بعد ذلك في السنوات الأخيرة.
وأشــــارت إحصائيــــات صــــادرة عــــن 
وزارة الاقتصاد إلى أن ارتفاع الصادرات 
المغربيــــة فــــي النصف الأول مــــن 2019 لم 
يؤثــــر إيجابيــــا علــــى العجــــز التجاري، 
حيث اســــتمر في التفاقم نتيجة الارتفاع 

التصاعدي للواردات.
وتشــــير الأرقام الرســــمية إلى ارتفاع 
الواردات بنســــبة 2.9 بالمئــــة بقيمة مالية 
بلغــــت 34 مليــــار دولار، مقابــــل صادرات 
بلغــــت 19 مليــــار دولار فقط، رغــــم ارتفاع 

نسبتها بحوالي 3.2 بالمئة.
وبعد رصــــده حجم العجــــز التجاري 
الدراســــات  مديريــــة  أوصــــت  المزمــــن، 
والتوقعــــات المالية بالعمــــل على مراجعة 
شــــاملة لاتفاقيات التبــــادل الحر المبرمة، 
والبحث عن السبل الكفيلة بإعادة التوازن 

للعلاقات التجارية مع أهم الشركات.
وأكــــد التقريــــر علــــى ضــــرورة دعــــم 
ترســــانة الحماية التجارية، بما يســــاعد 
علــــى محاربة المنافســــة غير المشــــروعة، 
خاصة عبر المراقبة على الحدود لمواجهة 
التهريــــب والتصريحــــات غيــــر الحقيقية 
والغــــش، معتبــــرة أن ذلــــك من شــــأنه أن 

يحافظ على سلامة السوق المحلية.

الجمعة 102019/11/29

السنة 42 العدد 11543 اقتصاد

تنشيط الصادرات أولوية قصوى

انهيار 4 ركائز أساسية 

للاقتصاد وسع هوة 

قيمة الدينار

نبيل جمعة

مراجعة مغربية صريحة

لشراكات التبادل التجاري الحر

الدينار الجزائري يحدق

في هاوية التعويم الوشيك

صدمة العجز التجاري توقظ خطط تعزيز الصادرات
فاجــــــأت الحكومة المغربية المتابعــــــين بإعلانها عن تقييم صريح وشــــــفاف 
لشــــــراكات التبادل التجاري الحر، وأقرت بضعف الجــــــدوى الاقتصادية 
للخطط الحالية، كخطوة أولى لمراجعتها والبحث عن حلول لضمان نجاحها 

بهدف تعزيز الصادرات، التي تعول عليها كثيرا في تعبئة الموارد المالية.

ــــــري وآراء المحللين أن الدينار يحدق  تؤكد بيانات نشــــــاط الاقتصاد الجزائ
في هاوية التعويم الوشيك بعد أن كانت السياسة النقدية المتبعة منذ تفجر 
أزمة أسعار النفط ستفاقم الضغوط وتحكمها الإملاءات الإدارية بدل ترك 
العملية لتحركات السوق، وسط توقعات بأن تعمق الخطوة التداعيات على 

القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الطبقة الفقيرة.

الخطوط التونسية تشطب 400 وظيفة لتخفيف أزماتها
 تونــس - تكافــــح الخطوط التونســــية 
لطي صفحة الأزمة، التي تعاني منها منذ 
تســــع ســــنوات بعد تأكيد المســــؤولين أن 
خطط إعادة الهيكلة مســــتمرة ومن بينها 
تسريح المئات من الموظفين والعمال لإنقاذ 

الشركة المملوكة للدولة من الإفلاس.
وقال المدير العام للخطوط التونسية 
إلياس المنكبي فـــي تصريحات صحافية 
خـــلال وقـــت ســـابق هـــذا الأســـبوع إن 
”الشـــركة تعتزم تسريح 400 من موظفيها 
العاملـــين بـــدوام كامل فـــي 2020 ضمن 

برنامج الإصلاح الهيكلي“.
وأكـــد أن الحكومة اتخذت هذا القرار 
بعـــد الموافقـــة علـــى خطة إعـــادة هيكلة 

الشركة المتعثرة.

وكان المنكبـــي قد قال خـــلال مقابلة 
مـــع وكالة رويتـــرز في أغســـطس العام 
الماضـــي ”نحـــن اقترحنا تســـريح 1200 
عامـــل وننتظر موافقة الحكومة على هذا 
البرنامج الذي سيســـاعد الشـــركة على 
تخفيـــف أعبائهـــا الماليـــة والخروج من 

أزمتها“.
وكان الوضع المالي الصعب لشـــركة 
الطيران التونســـية قد أفضى إلى تأخر 
رحـــلات وتراجـــع مســـتوى الخدمـــات 
ووقف تشغيل طائرات بسبب نقص قطع 
الغيار، فضلا عـــن اعتصامات الموظفين 

بين الفينة والأخرى.
وبينما كانت الخطوط التونسية تدر 
على خزينـــة الدولة أرباحـــا تقدر بنحو 

218 مليـــون دولار ســـنويا، انزلقت عقب 
الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، 
إلى مشـــاكل هيكلية أدت إلى عجز مالي 

مستمر.
وتكبدت الشـــركة خســـائر منذ 2011 
بلغـــت بنهايـــة العـــام الماضـــي حوالي 
مليـــاري دولار، كمـــا تواجـــه منافســـة 
محتدمـــة فـــي ظـــل مفاوضـــات تجريها 
الدولـــة للتوصل إلـــى اتفاق ســـماوات 

مفتوحة مع الاتحاد الأوروبي.
وترتبـــط أزمـــة الخطوط التونســـية 
أساســـا بعمليات انتداب واسعة النطاق 
شـــملت العاملـــين عبر شـــركات المناولة 
والمطروديـــن من الشـــركة، مـــا أدى إلى 

ارتفاع كبير في حجم الأجور.

وظهـــرت المشـــكلة بوضـــوح خـــلال 
حركـــة  قادتـــه  الـــذي  الترويـــكا  حكـــم 
النهضة الإســـلامية، حيث شهدت جميع 
المؤسسات الحكومية انفلاتا غير مسبوق 
لا تـــزال تتحمـــل البـــلاد تبعاتـــه حتى 

الآن.
واحدة  التونســـية  الخطوط  وتعتبر 
من عشـــرات الشـــركات المملوكـــة للدولة 
التـــي عانت مـــن مشـــاكل ماليـــة خلال 
الســـنوات الأخيـــرة، مـــن بينها شـــركة 
الكهرباء والغاز وشركة المياه وغيرهما.

وللخطـــوط التونســـية أســـطول من 
27 طائرة وقوة عمـــل متضخمة حجمها 
ثمانية آلاف موظف فشـــلت الحكومة في 

تقليصها في ظل مقاومة النقابات. الدينار تحت اختبار الصمود

15.78
مليار دولار، العجز التجاري في 

أول 9 أشهر من 2019، مرتفعا 

بنحو 2.4 بالمئة بمقارنة سنوية

تراجع الفساد وإيرادات النفط

عمقا أزمة العملة المحلية

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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